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قـد لا يكـون لهـذا الاجـراء الـذي
اتخــذته الإدارة الأمـريـكيــة فيهـا
يخــص الـتخــصـيــصـــات المـــالـيـــة
ـــــشـــــــاريـع الــــصـــــــرف الــــصـحـــي لم
والمرافق الخدمـية الأخرى تـأثير
بــالغ الـســوء علــى ارض الــواقع،
ففـي الــنهــــايــــة هـنــــالـك مـبـــــالغ
فـعلـيـــــة ـ مهـمــــا كـــــان حجــمهــــا ـ
ســـتـــــصــــــــرف لـــتـحــــــســـين هــــــــذه
الخــــدمــــات. ولـكـن الـنـبــــأ وحــــده

يكفي للإحساس بالإحباط.

مجارٍ.. أم سواقٍ
قـبل سـنـــة مـن الآن ومع الـبـــوادر
الأولـــى لمجـيء مـــوسـم الــشـتـــاء.
ـــــــــا تحـقــــيـقـــــــــاً حـــــــــول أجـــــــــريــــن
الاســتعــــدادات لمــــوسـم الـــشـتــــاء.
وبـــدت حـيـنهـــا أنهـــا اسـتعـــدادات
)معنـويـة( مـشفـوعـة بـالـدعـوات
والـصلــوات ان لا تـطفح المجــاري

في بغداد أكثر من المعتاد!
واليوم في الـذكرى السنـوية لهذه
ـــــدو ـــــوات، يــب ـــــدعـــــوات والــــصل ال
الـــــوضع أكـثــــر ســــوءاً، ولا أحــــد ـ
خصـوصـاً في الاحيـاء الـشعـبيـة ـ
ــــــــديـه مــــــــزاج لـهــــــــدر دعــــــــواتـه ل

وصلواته بالمجان!
يقـول علي شــويش )مـواطـن من
مــدينــة الثــورة( ان هنــاك احيـاء
كاملة في هذه المدينة ألغت ومنذ
زمــن شــبـكـــــة المجـــــاري نهـــــائــيـــــاً،
واسـتعـــاضـت عـنهـــا بــشــبكـــة مـن
الـسواقي التـي يتجمع فيهـا الماء
القذر الخارج من المنازل، لتتحد
هــذه الــســواقـي الـصغـيــرة خــارج
الــزقــاق بـســـاقيـــة أكبــر تــصب في

ساحة أو شارع عام.
كـمـــا ان مهـنـــة مـــزدهـــرة وثـــابـتـــة
كـــــتــــــــسـلـــــيـــك المجـــــــــــاري وفـــــتـح
الانسـدادات فيهـا، أصـبحت امـراً
شــائعــاً في احيــاء مــدينــة الثــورة
والــشعلــة والحــريـــة وغيــرهـــا من
المـناطق وهي تـفصح بشـكل أكيد
عن تلكـؤ وتباطـؤ الدوائـر المعنية
في الـقــــيـــــــــام بـهـــــــــذه الأعــــمـــــــــال
الخـدميـة، التـي أصبحت خـدمـة
ــــــــــدفـع لـهــــــــــا اجــــــــــر مــــن قــــبـل يُ

المواطنين حتى تنجز!
حل )انتقالي(

مـا الـذي عـملته الـدوائـر المعـنيـة
للاسـتعــداد لمـــوسم الــشتــاء هــذا

العام؟
يقــول الــسـيــد بــاسـم الـيعقــوبـي
رئيــس لجنـــة الاعلام والعلاقــات
ـــــة بغـــــداد ان في مـجلــــس مـــــديــن
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حدود مدينة الثورة(.
يقول ذلك ياسر البهادلي طالب
القـــانـــون والــسـيـــاســـة/جــــامعـــة
بغــداد مــشـيــراً بـيــده إلــى بــركــة
كـبيــرة في مـنتـصف قـطــاع 36 في

منطقة )الجوادر( في الثورة.
والـــــــــــــــذي حــــــــصــل فــعــلاً خــلال
الاشهـر المـاضيـة ـ بـسبب المجـاري
وســوء الــوضع الأمـنـي معــاً ـ هــو
نــــزوح عــــدد مــن العـــــوائل خــــارج

المدينة.
)هنـاك مـؤامـرة لاخلاء المـدينـة(
لا يتــوانــى الكـثيــرون في المــدينــة
عـــــن اطــلاق هـــــــــــــذه الــعـــــبـــــــــــــارة

الانفعالية.

فما سلطتنا عليهم؟
مـدينـة الثـورة عمـومـاً واحيـاء
مـن مــديـنــة الــشعلـــة والمحلات
430.422.428.426.418.416(
( في مـدينة الحـرية تـعاني من
الطفح في مجاريها الذي ربما
ــــــــزداد ســــــــوءاً مـع مـقــــــــدم ســـي

الامطار.
)مـا في يـدنـا حيلـة.. أو سلطـة
لمعالجـة هذه الكـارثة، المـشكلة،

الأزمة.. سمها ما شئت!(
يقـول الـسيـد بـاسـم اليعقـوبي
عـضـــو مجلــس بغــداد المــركــزي
ويكـمل.. "نـحن نـنقل المـشــاكل
لـكــن الجهــــة الـتــنفـيــــذيــــة هـي
الأمــانــة، وإذا لـم يـنفــذوا فـمــا

سلطتنا عليهم؟"
"لـيــس هـنـــاك تعـــامل جـــاد مع

توصيات المجلس"
"... نحن ممثلو الناس".
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الطـائلـة تـتبخـر سـريعــاً قبل ان
تــتحـــــول إلـــــى خـــــدمـــــة فـعلــيـــــة
لأهالـي مديـنة الـثورة. ويـبدو أن
منـظـر المجـاري الـطــافحــة فيهـا
هو الـشيء الوحـيد الملـموس من
كل مــــــا يقـــــال مــن وعـــــود ومـــــا
يـصـــرح عـن مـن أعـمـــال.. تقـــول
بها كما يبدو.. شركات شبحية.

امتزاج السياسي بالخدمي
الـكثيـر من المــواطنين في مـدينـة
الـثــــورة يــــشعــــرون بـــسـبـب ســــوء
الخـــــدمـــــات الــبلـــــديـــــة وأســبـــــاب
أخرى عديـدة بانهم مسـتهدفون
وإذا كـان هـذا الإحـسـاس مبـالغـاً
فـيه، فيـمكـن تخفـيفه بـالإسـراع
بــــانجـــــاز )أو انقــــاذ( الخــــدمــــات
البلـدية في المدينة.. وعلى رأسها

الأزمة المزمنة للمجاري.
ـــــــار الآن.. ـــــــو كـــــــان لـــي اخـــتـــي )ل
لطلـبت إلغـاء المجـاري.. والعـودة
إلــى الـســواقـي والبـــرك الكـبيــرة
لـلـــمــــــــاء الآســـن( يـقــــــــول عـلـــي
شــــويـــش ويـكـمـل )علـــــى الأقل..
نـــأمل حـيـنهــا بــأنـنــا في يــوم مــا
سنحظـى بمجاري صرف صحي

حقيقية(.
الكثيـر من الـسكان هـنا يـفكرون
على الـدوام بالـنزوح عـن المديـنة
ـــــى امـــــاكــن أخـــــرى.. وطـــــوال إل
العقـد المـاضي، كـانت المجـاري لا
غيـرهــا.. هي الـسـبب في انـتقـال
العـــوائل الـتـي لـــديهـــا امكـــانـيـــة
مـــــاديـــــة إلـــــى احــيـــــاء أخـــــرى في
بغـــداد، وكــــذلك كـــانـت سـبـبـــاً في
نشـوء الاحيـاء الـعشـوائيـة حـول
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عــــدم تــــوفــــر الآلـيــــات الــثقــيلــــة
المخصصة لانجـاز هذه الاعمال.
وقـــــــد سـلـــمـــت هـــــــذه الاعـــمـــــــال

لشركات لا نعرف عنها شيئاً.
والتـي ستسـلم العمل كمـا يبدو ـ
جـــزئـيــــاً ـ لمقـــاولـين عـــراقـيـين لا
يمـكــن ضــبـــط مـــصــــــداقــيـــتهــم

واخلاصهم.
تصمت السيـدة فاطمة المقدادي
لــتعــــود مــــؤكــــدة: )إذا لـم نــــوفــــر
الآليــات الثـقيلـة.. فــإننــا نخـدع

انفسنا(.
ويـكــمل عــضــــو آخــــر في مـجلـــس
مدينة الثورة كلام زميلته قائلاً:
ــــــردت مـلايـــين )لـقــــــد هــــــدأت وب
الــدولارات التي صـرفت مـن قبل
ـــــــؤقـــتـــــــة ـ سـلــــطـــــــة الائـــتـلاف الم
الـــســــابقــــة ـ في مــــديـنـتـنــــا علــــى
ـــــط شـــــــــارعــــين وحــــمـلات تــــبـلــــي
تـنظـيف غيـر جـادة.. سـرعـان مـا
انقــطعـت فعــــادت تلـــول الازبـــال

كما كانت(.

واشنطن انترناشيونال!؟
مصـادر مـوثـوقـة اخبـرت )المـدى(
ان الــشــركــة الـتـي مـن المفـتــرض
أنهــا قـــامت بــاعـــادة الحيــاة إلــى
شبكـة المجـاري في مـدينـة الثـورة
)بــشـكل أســـاس( واجـــزاء أخـــرى
ــــــة بغـــــداد، وكـــــذلـك مــن مـــــديــن
لــتــــــأهــيـل شــبـكــــــات الــــطــــــاقــــــة
ــــــة.. هــي شــــــركــــــة ــــــائــي الـكـهــــــرب
)واشــنـــطــن انــتـــــرنـــــاشــيـــــونـــــال(

الأميركية.
ومن المفارقات ان يغدو اسم هذه
الشركة مجهولاً بالنسبة لسكان
ـــــسهـــــا ـــــة الــثـــــورة ومـجل مـــــديــن

البلدي.
مـصــادر )المــدى( قـــالت أيـضــاً ان
اجور الخبـراء الأمريكان في هذه
الشـركـة عـاليـة، وهم لا يغـادرون
المـنطقـة الخضـراء. ومنـذ بـدايـة
الاضـطــرابــات الأمـنيـــة الأخيــرة
في مدينة الـثورة وحتى الآن.. لا
يعلمون مـا الذي يجـري في هذه

المدينة.
اعـمال صـيانـة شبكـة المجاري في
ـــــة ـــــداي ــــــوقفـــت مع ب ـــــة ت ـــــديــن الم
الاحـداث.. والـتي كـان يقـوم بهـا
مقــاولــون عـــراقيــون مـتعــاقــدون
مع )واشـنطـن انتـرنـاشيـونـال(..
ـــــوقـفهـــــا حــتـــــى الآن.. ـــــذ ت ومــن
تــصــــرف المخــصــصــــات المــــالـيــــة
الكـبـيــــرة علـــى اقـــامـــة الخـبـــراء
الأمـــريكــان وتـــوفيـــر الكــرفــانــات
لهـم.. والحــراس الــشخـصـيـين..
وتـكـــــالـــيف حـــــراســـــة الأمـــــاكــن

وسفرات الخبراء.
وبــــإمكـــانـنـــا ان نــــذهل فقـط لـــو
طـالعنـا ارقـام المبــالغ المصـروفـة ـ
فــتكـــالــيف سفـــر شخـص واحـــد
مـن هـــؤلاء الخـبـــراء مـن بغـــداد
إلـــى أمــــريكـــا تــبلغ 7000 دولار..
كــذلك.. تكــاليف خـروج الـواحـد
منهـم من المنطقة الخضراء إلى
مـكـــــان آخـــــر داخـل بغـــــداد )مــن
الـنـــاحـيـــة الأمـنـيـــة( تـبـلغ 6000
دولار.. تمـنح للـشـركـات الأمـنيـة
الـتـي تـتـكفـل بحـمــــايــــة هــــؤلاء

الخبراء.
في الــنهـــــايـــــة يـبـــــدو ان الأمـــــوال
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ـــــال المــتـــــراكــمـــــة وطـفح في الأزب
المجاري.

)المجــــــاري هــي أم المــــصــــــائــب في
الـثــورة( تقــول الــسـيــدة فــاطـمــة
حـسـان المقــدادي عضـوة مجلـس
مـــــديــنـــــة الــثـــــورة مـــــوضحـــــة ان
الطفح المـزمن للمجـاري في هذه
المـــــديـنـــــة تـــسـبـب ـ كـمـــــا تـــشـيـــــر
الـتقـــاريـــر الـطـبـيـــة ـ في انـتــشـــار
ـــــــــد مـــــــــرضـــــــــى الــــتـهـــــــــاب الــكــــب

الفايروسي.
ــــــذي خــــصــــصــتـه وعــن المــبـلـغ ال
الحـكومـة العراقـية لهـذه المديـنة
عقـب الاحــــداث الأخـيــــرة الــــذي
مـــن المـفـــتــــــــرض ان يـــــصــــــــرف لـ
)إنقــاذ( المـــدينــة. تقــول الــسيــدة
فـــاطـمـــة )لحـــد الآن لـم يـصـــرف

شي!(.
ــــــة ــــــديــن ــــــذي يــتـجــــــول في الم وال
يــسـتــطــيع الـتـــأكـــد ممـــا قـــالــته
ـــــدة فـــــاطــمـــــة.. فــمـــــا زال الــــســي
الـوضع علـى حـاله. بل انه يـزداد
ســـوءاً يـــومــــاً بعـــد آخـــر.. وســط
ــــــــــــالـغ وضـع بـــــيـــــئـــــي وصـحـــــي ب

الخطورة.
وعـن المبــالغ )الـســابقــة() تقــول
الــسيـد فــاطمـة.. خـصـص مـبلغ
مليـون و10 آلاف دينـار لتنـظيف
كل قـــاطع مـن قـطــاعــات الـثــورة
لكن آليـة صرف الأموال خـاطئة
وآليـة العمل كذلك.. إضـافة إلى
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احد المواطنين.

ملايين
ونبقى في موضـوع المال والأموال
ليقـول لنـا سيـد حامـد البخـاتي
ــــــس بـغـــــــــداد.. ان عـــــضـــــــــو مـجـل
الأمــوال التـي تصــرف لا تصـرف

بصورة صحيحة.
ــــــــــات المـلايــــين مــــن ــــــــــاك مــــئ هــــن
الــــدولارات صــــرفـت دون فــــائــــدة
ودون الاســتعـــــانـــــة بـــــاســتــــشـــــارة
المجـالـس البلـديـة. دون دراسـة أو
تخــطـيــط مـن قــبل الأمــــانــــة أو

المجالس البلدية.
وربمــا هــذا الــسـبـب أثــار الــسـيــد
أمين بغداد مـحمد باقـر السهيل
إلى أعـضاء المجلـس البلـدي يوم
7/ 9 مـن هـــــذا العــــام بـتـنـــسـيـب
أعـضــاء مجلـس بغـداد المـركـزي،
كل في مـنطقـته لمتـابعـة الاعمـال
الـبلــديـــة ورفع تقــاريــر عـن سيــر

هذه الاعمال أولاً بأول.

أم المصائب
أعلــنــت مـــــديــنـــــة الـــصـــــدر بعـــــد
الاضـطــرابــات الأمـنيـــة الأخيــرة
فـيهـــا مـنــطقـــة مــنكـــوبـــة، وهـــذا
ـــــالفــيـــضـــــانـــــات وصف يـــــذكـــــر ب
ـــــة ـــــزلازل والـكـــــوارث الــبــيــئــي وال
الأخرى. والوضع في هذه المدينة
ـــــــراً عـــن هـــــــذا لا يـــبـــتـعـــــــد كـــثـــي
الـوصف. ويكـاد يتجسـد )عيـاناً(
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للقـيــام بمــشـــاريع آنـيــة بـنـتـــائج
ســـريعـــة، انمـــا هـــذه الأمـــوال لـم
تـكـن تــــوضع في حـــســــاب امــــانــــة
بغـــــداد وإنمـــــا تخـــصــــص لهـــــذه
المشـاريـع اعلاه.. وتمنح لمقـاولين
عــراقـيـين، يعـتـمــدون في عـملهـم
ـــــات ـــــى الآلــي بــــشــكل أســــــاس عل
الـثقيلـة المـوجـودة لـدى الأمـانـة.
لان المـقـــــــاولـــين الـعـــــــراقـــيـــين لا
يملكـون هــذه الآليــات البـاهـظـة

الثمن.
ولكـن الاعمــال الـتي اجـــريت في
ـــــصـحــــي ـــــصـــــــــرف ال مـجـــــــــال ال
والخــــدمــــات الــبلــــديــــة مـن قــبل
هـــــؤلاء المقــــاولـين طـــــوال العــــام
الماضي لا تحـظى باعـجاب وثقة
المواطن والمسؤول على حد سواء
يقــول الــسيــد بــاسم الـيعقــوبي:
كـــمـقــــــاولـــين مـــتـخــــصــــصـــين في
مــوضــوع المجــاري.. ليـس لــدينــا

شيء من هذا القبيل.
ويروي مـواطنون حـوادث تكشف
اللامــبـــــالاة والاهــمـــــال في عــمل
الفــــرق الخــــدمـيــــة الـتــي تعــمل

بإمرة هؤلاء المقاولين.
)هنـاك مـن المنـظفـين من يـعمل
بدون وعي.. فهو يجمع الاوساخ
والأتربـة في المنهـول المطـري بدل
انـتــظـــار سـيـــارة الأزبـــال.. وهـــذا
يــسـبـب بـــانــســـدادات خــطـــرة في
شبكـة المجـاري المطـريـة(.. يقـول
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شـــبــكــــــــات المجــــــــاري في بـغــــــــداد
مـتقــادمــة وتحـتــاج إلـــى اصلاح.
وهــذا خبــر ليـس جـديــداً، فهـذه
المـعلـــــومـــــة تــتـــــردد في كل مـكـــــان

تقريباً ومنذ سنوات عدة.
مــن المعـــروف ان نـــوع الــشــبكـــات
المـوجودة في بغداد )يقـول السيد
بــــاسـم( لا يــصـمــــد ـ دون اصلاح
وتـــــرمــيــم ـ أكــثـــــر مــن 15 ســنـــــة،
واحـــــدث ســبـكـــــة صـــــرف صحــي
مـــوجـــودة لـــديـنـــا هـي بعـمـــر 22
سـنــــة. أمــــا الاقــــدم فــتعــــود إلــــى
خمــسيـنيــات وأربعيـنيــات القـرن

الماضي.
والحـل النهــائي لمــشكلـة المجـاري
في بغــداد، وبــالــذات في الاحـيــاء
الـشعـبيـة المكـتظـة بـالـسكـان هـو
في اعــادة انــشـــائهــا مـن الـصفــر.
ــــــــاً شـــبـه وهــــــــذا الأمــــــــر حــــــــالـــي

المستحيل.
أمــــــــــــا الاجــــــــــــراء المــــــــــــرحـلـــــي و
)الانــتقــــالــي( فهــــو تــــرمـيـم مــــا
معطوب من الـشبكة أو استبدال
أو اصـلاح مـــــضـخــــــــــات المــــيــــــــــاه
الثقيلـة التي يتـسبب عـطلها في

طفح المجاري.

إمكانيات
وفي أمـــانـــة بغـــداد )قـيل لـنـــا( ان
الآليـات التي سرقت ابان الحرب
ـــــرة والــتـــي تقـــــدر بـــنحـــــو الأخــي
)700( آلـيــــة ثقــيلــــة لــم تعــــوض
ــــــات حــتــــــى الآن، وان الإمـكــــــانــي
محــدودة جــداً والمــشـــاكل كـثـيــرة
وكـبـيـــرة و)ورثـنـــا بـنـيـــة تحـتـيـــة
بـــــدرجـــــة صفـــــر(.. هـكـــــذا )قــيل

لنا(!
ولكن ماذا عن الإيرادات؟

ــــــة تـعــتــمــــــد في ـ كــــــانــت الأمــــــان
ميـزانـيتهـا المـاليـة علـى وارداتهـا
من ايجـارات المحـال والـسـاحـات
والعقــارات والــرســوم والـضــرائب
الـتــي تفـــــرضهـــــا علــــى قــضــــايــــا
عــديــدة، ومع بــدء عـمل الأمــانــة
بعــد انتهـاء الحــرب وحتــى وقت
قــريـب.. لم نــستـطع جـمع هــذه
الــواردات وامـتـنـع الكـثـيــرون عـن
دفع الإيجارات لشهور عدة وهذا
مــــا سـبـب في ضـعف الامـكــــانـيــــة

المادية لعمل الأمانة.

مقاولون متخصصون
لكـن هنــاك تخـصيـصـات مــاليـة
كـانت تـأتي للأمـانـة من الجـيش
الأمريكي )قـبل تسليم الـسيادة(
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أحدث شبكة مجارٍ في بغداد عمرها 22 سنة... العمر الاستهلاكي لهذه الشبكات هو 15 سنة!

الاستعداد لموسم الشتاء في بغداد: مجارٍ طافحة.. وأخرى ستطفح بالتأكيد!

لماذا لم
توفر آليات

كافية لعمل
الأمانة

حتى الآن؟

أعلن البيت الأبيض منتصف أيلول الماضي انه
سينقل 3.5 مليار دولار من المبالغ المخصصة

لمشروعات المياه والصرف الصحي والبنية الأساسية
لتنفق على تحسين الوضع الأمني، وقد أشار عدد

من المحللين والمتابعين، ان هذا الاجراء إضافة إلى
الآثار المباشرة له ـ سيسبب في فقدان وظائف أكثر.

وفي تقليص فرص العمل الجديدة.
ويمكننا ان نصف النتيجة بأنها هدية مناسبة )!!(
لاستقبال موسم الشتاء في بغداد الذي تميز خلال

السنوات الماضية بانه موسم فيضانات مياه الامطار
في الاحياء والشوارع الرئيسة من العاصمة، وطفح

المياه الثقيلة.

احمد السعداوي )2-1(

ما الذي فعلته )واشنطن
انترناشيونال( لمجاري الثورة؟

بـسـبب فقــدان الاستقـرار الـسيـاسي
فيه وعـدم وجـود مـؤسســات المجتمع
المــدنـي الـتـي تهـتـم بــالمــوضـــوع ففـي
الــبلـــــدان المــتقـــــدمـــــة تـــــأخـــــذ هـــــذه
المــــــــؤســــــســــــــات دورهــــــــا الــــطـــبـــيـعـــي
والانساني في موضوع تأهيل ورعاية
المعـــــاقـين إلـــــى جـــــانـب المـــــؤســـســـــات
الحكـــومـيـــة، هـــذا جـــانـب والجـــانـب
الآخــــــر هــــــو افـــتقــــــادنــــــا لـلجــــــانــب
الــتــنــظــيـــــري في المـــــوضــــــوع فحــتـــــى
شهـادات الـبحث الاجـتمــاعي لــدينـا
عـبـــارة عــن ديكـــورات لا أكـثــــر اغلـب
الحـــــــاصلـــين علـــيهــــــا لا يمــــــارســــــون
اختصاصهم بسـبب النظرة المتدنية
لهـذه الشهـادة في العـراق، أمـا وجـود
ــــــــاحـــثـــين الاجـــتـــمــــــــاعـــيـــين في الـــب
مـــؤســســـات الـــدولـــة المخــتلفـــة فهـــو
وجـــــود هـــــامـــشـي.. وجـــــوده وعـــــدمه

سواء".
مهمة صعبة

وعــن رأيه في الـبــــدء بعــملــــة اصلاح
هذا الخلل الاجتماعي قال:

المهـمــــة صعـبـــة وتحـتـــاج إلـــى كـــوادر
علـمـيــة وتمـــويل، ويـتــوجـب ان تـبــدأ
بتــأهـيل الأطفــال المعـــاقين فـبلــدنــا
يعـد مـن البلـدان الـتي أهـملت هـذا
الجـــانب كـليــاً، إذ ان تــأهـيل الــطفل
المعــاق هــو نــواة لـتــأهــيل شخـصـيــة
اجــتــمــــــاعــيــــــة نـــــــافعــــــة ومــنـــتجــــــة،
ونــسـتــطـيع الاسـتفـــادة مـن تجـــارب
الـدول التـي سبقتـنا في هـذا المجال،
وأقرب دليل هـو دولة المغـرب العربي
التـي أصبحـت من الــدول المتقـدمـة
في مجــال تــأهـيل المعـــاقين وخــاصــة
المغـرب الـتي لـديهـا تجـارب نـاجحـة

في هذا المضمار.
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وأصـبحت عالـة اجتمـاعية رهـيبة لا
يمكن تجاهلها.

وقد أصـبحت مسـألة رعـاية وتـأهيل
افــراد هــذه الـشــريحـــة من أولــويــات
اهـداف الــوزارة، لكـن هنـاك حـقيقـة
علـميــة، وهي ان الـرعـايــة والتــأهيل
تحـتــاج إلــى اسـتــراتـيجـيـــات بعـيــدة
المــــــدى، ومـــثل مــــــا هـــــــو معــــــروف ان
ــــــــــاقــــي ــــــــــوزارة الآن، وهــــي مــــثـل ب ال
مـــؤســســـات الـــدولــــة، تعـــانـي وضعـــاً
إداريـاً وحــاليــاً غيـر ثــابت، ومع هـذا
تــشكلـت اللجـــان المختـصــة لــدراســة
الموضوع، وتم تأهيل معاهد المعاقين
لــتكـــون مــسـتعـــدة لاسـتقـبـــال هـــذه
الـشــريحــة كل حــسب صـنف العـوق،
علـمــــاً ان عــــدد هــــذه المعــــاهــــد )57(
معهداً طاقتها الاستيعابية )1265(
وهو عـدد قليل إذا ما قورن بـالنسبة
الكـبيـرة لـلمعــاقين في العــراق علمـاً
ان عـــــــدم الاســتـقـــــــرار الـــــســيـــــــاســي
والامـني يـؤثـر تـأثيـراً مبـاشـراً علـى
الـعـــمـل. وهـــنــــــــاك نـقــــطــــــــة أخــــــــرى
حــــســـــاســـــة جـــــداً وهـــي تعـــــاون ذوي
المعـــاق مع الـــدولـــة وعـــدم شعـــورهـم
بــأن وجــوده في العــائلــة هــو نــوع من

الانتقاص لهم.
أو اخفـــــــاء عــــــــوقه، وهــنــــــــاك بعـــض
العـوائـل تجعل من الإعـاقــة مصـدراً
للـتــســـول واسـتـــدرار العــطف، وهـــذا
شيء يجعـل المعاق عـالة علـى نفسه

وعلى المجتمع(.

شهادات ديكورية!
الأسـتــــاذ كــــاظـم الــبحــــرانـي بــــاحـث
اجــتــمـــــاعــي في مـــــراكـــــز الـــــرعـــــايـــــة
الاجــتــمـــــاعــيـــــة قــــــال: "العـــــراق مــن
الـبلــدان المـتخلفــة في هــذا المــوضــوع
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معــــاق في الـتــــأهــيل حـــسـب قـــــدرته
لــــدمجه في المجـتـمع وجـعله طـــاقـــة
فاعلـة منتجـة بمزاولـة العمل الذي
يـــــســتـــطـــيعـه، والحقـــيقــــــة المــــــرة أن
العقــود الـثلاثــة المــاضيــة لم تـشهــد
الـتــطـــــور الملـمــــوس في هــــذا المجــــال
بسبب كـثرة الحروب والحصار وعدم
اهـتـمـــام مـــراكـــز القـــرار بـــالمـــوضـــوع
واعــتــبـــــاره مـــــوضـــــوعـــــاً ثـــــانـــــويـــــاً لا
يــسـتحق الاهـتـمــام، ونـتـيجـــة لهــذه
الإهــمـــــال كــثـــــرت نــــســبــــــة المعـــــاقــين

بـــــــســـبـــب نـقـــــص أو اضـــــطــــــــراب في
قــــابلـيـته الـعقلـيـــة أو الـنفــسـيـــة أو

البدنية(.
تصنيف

تم تـصـنــيف المعـــاقـين وفـق الفقـــرة
الأولــى من المـادة )44( إلـى صـنفين
المعــاقــون بــدنـيـــاً والمعــاقـــون عقلـيــاً
ونـفسيـاً. وتم تقسـيمهم إلـى فئتين
الأولــــى عــــاجــــزة عــن العـمـل كلـيــــاً
والـثانيـة عاجـزة عن العمل جـزئياً.
وقـد اقـر قـانـون العـوق حق كل فـرد

ـ وحـاجـة المجـتمع إلـى هـيئـات إداريـة
تتــابع شــؤون الـفئــات الاجـتمـــاعيــة
الأخرى. تأسسـت عام 1952 مديرية
الخـدمات الاجتمـاعية واخـذت على
عـــــــاتـقـهـــــــا الاهـــتـــمـــــــام بـــــــالـفـــئـــــــات
الاجـتـمــاعـيــة شـبه المعـطلــة بــسـبـب
الــسن أو الإعــاقـــة أو أسبــاب أخــرى.
وبــالنـسبــة للمعـاق فقـد تم تعـريفه
قـــــانـــــونـيـــــاً )هـــــو كل مــن نقــصـت أو
انعـــــــدمــت قـــــــدرتـه علــــــــى العـــمل أو
الحــصــــول علــيه أو الاســتقــــرار فــيه

وعلــى الـصعـيـــد المحلـي فـبلــد مـثل
العــراق ابـتلــى بــالحــروب والأزمــات
وافــرازاتهــا ازدادات نــسبــة المعــاقين.
وصــارت فـئـــة معــطلـــة تعـيــش علــى
هـامــش الحيــاة. والآن وبعـد انـهيـار
الـنـظـــام الجـــائـــر أمـــا آن الأوان لأن
نلـتفـت لهــذه الـشــريحــة ونعـطـيهــا
حـقهـــــا الـــطــبـــيعــي في الحــيـــــاة مــن
تكــافــؤ للفــرص في العـمل والـسـكن
والــتـعلــيــم والــــصحـــــة كــي نـخلـــص
مجتـمعنـا الـذي نـطمح إلــى بنــائهِ
مـن جــــديـــــد علــــى أســــس الحقــــوق

والواجبات.
ونحــاول ان نـصهــر هــذه الـطــاقــات
المبعثـرة لتـصب في مجـال بنـاء هذا
المجتـمع وتعـطيه شـيئــاً من الــزخم
الـفعــــال في الـبـنــــاء والانـتــــاج مــثل
الكـثيـر من الـدول التـي سبقـتنـا في
هــــذا المجــــال وجـعلـت مــن المعــــاقـين
جسـديــاً لبنـة فعـالـة في قيــام هيكل

البناء الاجتماعي الحديث.
في وزارة العمل

ولــنحــمل اوراقـنــــا والـقلـم ونــــذهـب
ـــــــــشـــــــــــــؤون ـــــــــــــى وزارة الـعـــــمـل وال ال
الاجتماعـية التي تقع علـى عاتقها
مـهمــة وضـع ومتــابعــة التـشــريعــات
التـي تنــظم شــؤون هــذه الـشــريحــة
كــان لقـاؤنـا بــالأستــاذ سعــد مجيـد
المـديـر العـام للـرعـايـة الاجـتمـاعيـة
الـــــــذي حـــــــدثـــنـــــــا عـــن دور الـــــــوزارة
والمديرية في موضوع المعاقين قائلاً:
"تـأسسـت الوزارة سـنة 1939، وكـانت
تهـتـم بمـــوضــــوع العـمل والــضـمـــان
الاجــتــمــــــاعــي وتــنـــظــيــم أســــــالــيــب
الحصـول علـى الحقـوق التـقاعـدية
ونــتـــيجــــــة للــتـــطـــــور الاجــتــمـــــاعــي
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يشكلون نسبة 5% من سكان الأرض.. فما نسبتهم في العراق؟

المعاقــــــــــون: طاقات مبعثرة هـــــــــل تتوحــــــــــد؟
ضمن اهتمام المجتمع
الدولي بمسألة الاعاقة

الجسدية تبنت هيئة الأمم
المتحدة هذه المسألة،
واقرت عام )1981( عاماً

للمعاقين، وأصدرت حينها
وثيقة عالمية بعنوان

)القواعد الأساسية لتكافؤ
الفرص للمعاقين( اكدت

في متنها ان نسبة
المعاقين هي 5% من سكان

الأرض، وان هذه النسبة
طاقة اجتماعية معطلة أو

شبه معطلة في بعض
الدول التي آولت هذه

المسألة الكثير من
الاهتمام تشريعاً وتنفيذاً،

وأقرت تلك الوثيقة ان
الاعاقة، يجب ان لا تصنف

في خانة الاقلية التي
تحتاج إلى رعاية، بل هي
مسألة إنسانية واجتماعية

مهمة يجب على
المؤسسات الرسمية
ومؤسسات المجتمع

المدني ان لا تدير لها
ظهرها أو تتقاعس عن

دمج هذه الفئة في
المجتمع كفئة فاعلة مؤثرة

ومنتجة.

ربيع الوائلي


